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النزاع الحدودي بين السودان وأثيوبيا)الفشقــة أنموذجاً(

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمرد.عوض أحمد حسين شبا

 مستخلص:
ــول  ــا ح ــودان وأثيوبي ــن الس ــدودي ب ــزاع الح ــاول الن ــث لتن ــدف البح يه

ــي أرض  ــودان، وه ــارف في شرق الس ــة القض ــع لولاي ــي تتب ــقة الت ــة الفش منطق

ــة  ــع أهمي ــام 1956م، وتنب ــودانية في الع ــة الس ــتقلال الدول ــل اس ــن قب ــودانية م س

البحــث مــن أهميــة الفشــقة نفســها وهــي أرض تمتــاز بالخصوبــة العاليــة وتوفــر 

ــي  ــي والحيوان ــاج الزراع ــورد للإنت ــم م ــح أه ــا لأن تصب ــذي يؤهله ــر ال ــاه الأم المي

للســودان إذا تــم إســتثمارها بالصــورة الجيــدة ، كمــا أن البحــث عمــل عــى تســليط 

الضــوء عــى العلاقــات الســودانية عــر الحقــب التاريخيــة المختلفــة لتأتــي في نهايتها 

لتدلــل عــى ســودانية الفشــقة الأمــر الــذي اتفقــت حولــه جميــع المصــادر والمراجــع. 

أتبــع البحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي 

مــن أهمــا :أن الفشــقة أرض ســودانية كاملةالســيادة ، الأراضي الســودانية الحدوديــة 

مــع أثيوبيــا كانــت عرضةللأطمــاع الأثيوبيــة وذلــك لخصوبتهــا ووفــرة الميــاه فيهــا، 

الأطمــاع الأثيوبيــة في أراضي الســودان الحدوديــة لــن تتوقــف إلى اذا تــم اســتثمارها 

ــة  ــد الحاج ــو في أش ــودان وه ــى الس ــع ع ــود بالنف ــة تع ــليمة وعلمي ــورة س بص

ــه. لإســتغلال كل أراضي

Abstract:
The research aims to address the border conflict between Su-

dan and Ethiopia over the Al-Fashqa area, which belongs to the 
state of Gedaref in eastern Sudan, which is Sudanese territory be-
fore the independence of the Sudanese state in the year 1956 AD. 
The most important resource for agricultural and livestock pro-
duction for Sudan if it is invested in a good way, and the research 
worked to shed light on the Sudanese relations through the eras the 
various historical figures come to the end to demonstrate the Suda-
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neseness of Al-Fashqa, a matter on which all sources and referenc-
es have agreed. The research followed the historical, descriptive, 
and analytical method in order to reach results, the most important 
of which are: Al-Fashqa is a Sudanese land with full sovereignty. 
The Sudanese border lands with Ethiopia were subject to Ethiopi-
an ambitions due to their fertility and abundance of water. Ethio-
pian ambitions in Sudan’s border lands will not stop unless they 
are properly and scientifically invested For the benefit of Sudan, 
which is in dire need of exploiting all its lands.

مقدمة:
المتتبــع للعلاقــات الســودانية الأثيوبيــة يجــد بــأن هــذه العلاقــة مــرت بالكثــر 

ــرافي  ــوار الجغ ــم الج ــك بحك ــرب وذل ــلم والح ــرات الس ــن ف ــا ب ــل ، م ــن المراح م

والتدخــل القبــي وطبيعــة  البلديــن الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة والتاريخيــة، وطــوال 

ــة  ــاع الدول ــار وأطم ــط أنظ ــت مح ــودانية كان ــد أن الأراضي الس ــن نج ــخ البلدي تاري

ــبة الأراضي  ــا نس ــل فيه ــة تق ــن هضب ــارة ع ــا عب ــك أن أثيوبي ــرد ذل ــة، وم الأثيوبي

ــن  ــدة م ــة واح ــن البلدي ــة ب ــق الحدودي ــت المناط ــة، فكان ــة للزراع ــهلية الصالح الس

ــدودي  ــط الح ــن، ولأن الشري ــبة للأثيوبي ــل بالنس ــاج المحاصي ــة وإنت ــادر الزراع مص

بــن البلديــن يعتــر مــن أطــول الحــدود في القــارة الأفريقيــة ويتميــز بوفــرة الميــاه 

وخصوبــه الربــة وقربــه مــن الأســواق الداخليــة والخارجيــة، اتجهــت أنظــار المزارعن 

ــودان في  ــل الأراضي الس ــة داخ ــت بالزراع ــدودي وقام ــط الح ــذا الشري ــن له الأثيوبي

منطقــة االفشــقة، وبمــرور الوقــت نتيجــة لعوامــل داخليــة وخارجيــة صاحبــة الدولــة 

الســودانية الحديثــة، تمــدد المزراعــن الأثيوبيــن داخــل الأراضي الســودانية ممــا شــكل 

ــا ظهــرت مجموعــات  ــة ، كم ــم الهواجــس الحدودي وبمــرور الوقــت واحــدة مــن أه

النهــب المســلح واحــدة مــن المشــاكل التــي خلفهــا عــدم الحســم في موضــوع الفشــقة 

وهــي ظاهــرة قديمــة في منطقــة الحــدود الســودانية ،ولــكل مــا ســبق كانــت قضيــة 

الفشــقة واحــدة مــن القضايــا الحدوديــة التــي تحتــاج إلى حســم فــوري مــن قبــل 

ــورد  ــا م ــن كونه ــراتيجية م ــة الإس ــة المنطق ــك لأهمي ــوداني وذل ــرار الس ــع الق صان

رئيــي للعديــد مــن المحاصيــل الزراعيــة ، منطقــة تشــهد نشــاط مجموعــات الشــفتة 

وهــي مهــدد بالنســبة للســلم والأمــن الإجتماعــي في شرق الســودان ، الراخــي في حســم 

ملــف الفشــقة يزيــد مــن أطمــاع الجانــب الاثيوبــي الرســمي والشــعبي تجــاه الأراضي 
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ــة في أسرع وقــت .  ــة بحســم هــذه القضي ــا ســبق تــوصى الورق ــكل م الســودانية ، ل

حيــث أن اســتعادة الســيطرة عليهــا ســوف تخلــق حالــة مــن الــرضى وســط أبنــاء 

الشــعب الســوداني الذيــن ينظــرون لقضيــة الحــدود الســودانية  بمــا فيهــا منطقــة 

الفشــقة بعــن الباحــث عــن حقــه ويرجــو أن ينالــه.
العلاقات السودانية الأثيوبية في التاريخ القديم:

ــة  ــية الحالي ــا السياس ــا بحدودهم ــودان واثيبوي ــا الس ــوم أن دولت ــن المعل     م

لــم تكونــا في الفــرات القديمــة تحمــلان نفــس الاســم، وكذلــك حدودهمــا الجغرافيــة 

والسياســية إختلفــت وفــق التقســيم والرســيم الإســتعماري للحــدود بــن الــدول وقــد 

عُرفــت الشــعوب الواقعــة إلى الجنــوب مــن مــر في المصــادر الإغريقيــة بالاثيوبيــن 

أي )الســود( أو أصحــاب الوجــوة المحروقــة ، وأصبــح هــذا الاســم حاليــا هــو الاســم 

ــا  ــرف أيض ــت تع ــي كان ــا( والت ــودان )أثيوبي ــة شرق الس ــة الواقع ــمي للدول الرس

بالحبشــة وبمللكــة )أكســوم( ، كمــا عــرف الســودان باســم كــوش وبعــد ســقوطها 

ــإن  ــا ف ــلادي. وعموم ــادس المي ــرن الس ــلاميةفي الق ــة الاس ــم المملك ــتهرت باس اش

الســودان واثيوبيــا بلــدان متجــاوران منــذ الأزل يربــط  بينهمــا النيــل الأزرق . والجوار 

ــة  ــف المقاصــد ســوى كانــت تجاري ــكاك لمختل يفــرض عليهمــا دوام الاتصــال والاحت

ــا. وقــد شــهدت  ــة مصالــح كل منهمــا ســلبا أو ايجابي أو سياســية وفــق مــا تقتضي

العلاقــات الســودانية الأثيوبيــة الكثــر مــن التعامــل التجــاري والســياسي والعســكري 

بــن مملكتــي مــروي وأكســوم.

تعتــر ممملكــة )كرمــة(   1500-  2500 ق.م مــن أولى وأهــم الممالــك الإفريقيــة 

ــى الآن إلى وجــود ثمــة علاقــة  ــم تــشر المعلومــات المتوفــرة حت جنــوب الصحــراء، ول

لهــذه المملكــة شرقــاً في جغرافيــة دولــة أثيوبيــا الحاليــة وانمــا كان تواصلهــا شــمالاً 

مــع مــر، والتــي تمكنــت مــن الســيطرة عــى مناطــق نفــوذ مملكــة كرمــة لمــدة 

ــام المملكــة الكوشــية في القــرن العــاشر ق.م )1(.  ــى قي تجــاوزت خمســمائة عــام حت

ــودانية في  ــة الس ــية ولاقتصادي ــات السياس ــت العلاق ــة وظل ــة والمروي ــا النبتي بفرتيه

غالــب هــذه الفــرة مرتبطــة مــع مــر .

 بــدأت أولى ملامــح العلاقــات السياســية والإقتصاديــة تظهــر بــن البلديــن بعــد 

قيــام مملكــة أكســوم والتــي إســتمدت اســمها مــن اســم عاصمتهــا مدينــة )أكســوم( 

ــخ  ــل تاري ــد اتص ــع ق.م وق ــرن الراب ــدوة( في الق ــال )ع ــفح جب ــى س ــع ع ــي تق الت

وحضــارة أكســوم بجنــوب الجزيــرة العربيــة نتيجــة هجــرات عربيــة شــملت الســبين 
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ــاري  ــال التج ــوم في المج ــطت أكس ــرة ق.م ونش ــف الآخ ــر الآل ــبأ( في آوخ ــكان س )س

وتبادلــت التجــارة مــع مينــاء الإســكندرية أهــم موانــئ البحــر الابيــض المتوســط في 

ــك أخــذت  ــاء أكســوم عــى البحــر الأحمــر ، وبذل ــك الوقــت . وكان )أدولــس( مين ذل

ــارة  ــرق التج ــى ط ــيطرة ع ــة والس ــارة الافريقي ــذاب التج ــروي في اجت ــس م تناف

الخارجيــة . ومــن الطبيعــي الافــراض بوجــود علاقــات بــن مملكتــي مروي وأكســوم 

بحكــم الجــوار الجغــرافي والتنافــس للســيطرة عــى تجــرة القــارة الأفريقيــة)2(.وورد في 

كتــاب دليــل الملاحــة في البحــر الأحمــر والــذي كتبــه بحــار اغريقــي مجهــول في القرن 

الاول الميــلادي مــا يفيــد أن مملكــة )أكســوم( كنــت حلقــة الوصــل في تجــارة العــاج 

بــن مينائهــا )أدولــس( وبــن المناطــق الواقعــة عــى الجانــب الآخــر مــن النيــل )3(. 

وهــذه الإشــارة توحــي بــأن هنــاك علاقــات تجاريــة مــع مملكــة مــروي. وقــد ذكــر 

)بــازل دافيدســن( في كتابــه افريقيــا تحــت أضــواء جديــدة : أن الــراع بــن مملكــة 

مــروي وأكســوم بــدأ منــذ عهــد الملــك المــروي )حورســيوتف( 369- 404 ق.م والملــك 

)نستاســتن(  315-  335 ق.م )4(. ورغــم أن هــذه الروايــة قــد لا يســندها دليــل آثــاري 

واضــح فربمــا  إستشــعرت مملكــة مــروي بميــلاد كيــان ســياسي جديــد قــد ينافســها 

في المســتقبل فــأرادت وأدهــا في مهدهــا ، وإذا صدقــت الروايــة فانهــا تفيدنــا مــن جانب 

أن مملكــة مــروي كانــت عــى علــم بمجريــات الأحــداث في المناطــق الشرقيــة المتاخمــة 

للمملكــة . وفي نقــش صخــري بجبــل )قيــي( بــشرق الســودان يصــور انتصــاراً للملــك 

المــروي )شركاويــر( 6-11م ،يظــن )هنتــزا(  أنهــم أكســومين )5(. ولعــل مــا يرجــح  

مذهبــه أن القــوى الوحيــدة التــي تنــازع المرويــن في الــشرق هــي مملكــة أكســوم . 

مــن الواضــح أن مملكــة أكســوم مــع بدايــات القــرن الثالــث الميــلادي أصبحــت هــي 

التــي تبــادل بالهجــوم عــى مــروي وقامــت الإســراتيجية الأكســومية في علاقاتهــا مــع 

ــر عــى  ــد عث ــة ، فق ــة الأفريقي ــان ســلامة الطــرق التجاري مملكــة مــروي عــى ضم

نقــش إغريقــي في مدينــة مــروي مكتــوب عــى لــوح مــن حجــر البازلــت يحمــل الرقم 

ــاء في  ــوم ، وج ــوك أكس ــد مل ــرى أح ــد ذك ــوم يخل ــي بالخرط ــف القوم )508( بالمتح

النقــش آرس )Ares( آلــه الحــرب عنــد الاغريــق ويــري )بيــي( أن هــذا النقــش يعــود 

للعقــد الأول مــن القــرن الرابــع الميــلادي في فــرة حكــم الملــك )الاعميــدا( والــد الملــك 

)عيزانــا( أحــد ملــوك أكســوم الأقويــاء الــذي حقــق توســعا كبــراً نحــو الغــرب  عــى 

ــدأت تفقــد  ــي كانــت تعانــي مــن الضعــف والتفــكك وب حســاب مملكــة مــروي الت

الســيطرة عــى الطــرق التجاريــة الافريقيــة لذلــك إنتهــت دوافــع الملــك )الاعميــدا( إلى 
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حســم االموضــوع بالقضــاء عــى مملكــة مــروي)6(.

ــروي  ــومي الم ــراع الأكس ــن ال ــب م ــت جان ــي تناول ــوش الت ــهر النق ــن أش م

نقــش الملــك )عيزانــا( وقــد كتــب بالغتــن الجفريــة والإغريقيــة واشــار فيــه أن جــاء 

لتأديــب النوبــة الذيــن أثــاروا الفــوضى ولإضطرابــات السياســة في ســودان وادي النيــل، 

كمــا أعتــدوا عــى المجموعــات المواليــة للمملكــة أكســوم ورســل المملكــة ، ويرجــع تاريخ 

هــذه الحملــة إلى منتصــف القــرن الرابــع الميــلادي  أو قبلهــا مابــن عــام 325-350م 

ويتضــح مــن خــلال هــذا النقــش أن مملكــة أكســوم قــد فرضــت ســلطتها عــى مناطق 

واســعة مــن الجغرافيــا السياســية التــي كانــت تحــت نفــوذ مملكــة مــروي . وممــا ورد 

في هــذا النقــش أن الملــك عيزانــا أقــام عرشــاً وقــد اكُتشــف حديثــا قــرا أو قلعــة عنــد 

منحنــى نهــر النيــل في )الضيقــة( تشــبه التصميمــات المعماريــة الأكســومية المبنيــه مــن 

الحجــر الاســود أطلــق عليهــا الفريــق الآثــاري أســم مدينــة عيزانــا.)7(.

   نلحــظ ممــا ســبق بــأن العلاقــات الســودانية الاثيوبيــة وفي فــرة الحضــارات 

القديمــة قــد اتســمت بالــراع والتنافــس الــذي وصــل لمرحلــة الحــرب بــن الطرفن.
العلاقات السنارية الحبشية :       

ــرب  ــلم والح ــن الس ــا ب ــية م ــنارية الحبش ــات الس ــت العلاق            تأرجح

ــادل الهدايــا بــن ملــوك ســنار  ــارة نجدهــا علاقــة ســلمية تصــل إلى مســتوى تب فت

والأحبــاش ، وتــارة تصــل حــد المعــارك بــن الدولتــن ولاتخــرج أســباب تلــك المعــارك 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــرق التجاري ــى الط ــيطرة ع ــا الس ــة كل منهم ــن محاول ع

ــة إلى  ــارج بالإضاف ــا للخ ــرض تصديره ــة بغ ــات الأفريقي ــى المنتج ــتحواذ ع والإس

محاولــة الدولتــن الســيطرة عــى المناطــق الحدوديــة حيــث يتوفــر الذهــب والرقيــق ، 

كمــا أن مــن أســباب الــراع بــن الدولتــن أســباب شــخصية تتعلــق بأحــد الحــكام 

في الدولتــن وقــد تــؤدي هــذه العوامــل الشــخصية في إنــدلاع الحــرب كمــا حــدث في 

عــام )1628م (عندمــا غضــب الســلطان بــادي مــن ملــك الحبشــة ؛ لأنــه وفــر الحماية 

ــك  ــب الســلطان بــادي مــن مل ــد القــادر، وعندمــا طل ــده المعــزول الســلطان عب لوال

ــر  ــادي يعت ــا جعــل الســلطان ب ــك مم ــده الســلطان رفــض ذل الحبشــة تســليم وال

ــدلاب للهجــوم عــى  ــادي العب ــك حــرض الســلطان ب ــه ، ولذل ــة ل هــذا الرفــض إهان

ــة  ــد الدول ــلات ض ــلاث حم ــال ث ــام بإرس ــاشي إلا أن ق ــن النج ــا كان م ــة فم الحبش

الســنارية فكانــت الأولى لغــزو التــاكا والثانيــة لنهــر عطــرة والثالثــة الى حــوض النيــل 
ــة )1( ــنار العاصم ــا س ــتهدفاً به الأزرق مس
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النزاع الحدودي بين السودان وأثيوبيا)الفشقــة أنموذجاً(

       في عهــد النجــاشي )اياســو الثانــي( الــذي حكــم في الفــرة مــن)1730-1762م( 

أعــد جيشــاً ضخمــاً لغــزو ســنار لكنــه فشــل في ذلــك . وترجــع أســباب الحــرب الثانيــة 

ــام )1705م( وأن  ــه في الع ــل )دي رول( وبعثت ــام لمقت ــة إلى الانتق ــج والحبش ــن الفون ب

الأحــوال الداخليــة شــهدت اضطرابــات شــديدة بعــد مــوت النجــاشي) تعــلا هيمانــوت( 

والنــزاع حــول العــرش مــن قبــل اقاربــه وانقســم البيــت الحاكــم إلى عــدة أقســام ولذلــك 

اتجــه النجــاشي) اياســو( إلى شــن الحــرب ضــد ســنار بغــرض صرف أنظــار الســكان عن 

المشــاكل الداخليــة ، تحركــت القــوات الحبشــية ووصلــت عــر نهــر الدنــدر ووصلــت حتى 

أبــواب مدينــة ســنار عندهــا فكــر الســلطان بــادي في إخــلاء المدينــة قبــل أن تصلهــا قوات 

الأحبــاش وفي ذلــك الوقــت تقــدم القائــد خميــس جنقــل بمقــرح وهــو أن يقــوم بقيــادة 

أربعــة آلاف فــارس وينقــض بهــم مــن الخلــف عــى الجيــش الرئيــس للأحبــاش ووصلــت 

اخبــار هــذا المقــرح للنجــاشي مــن قبــل أحــد زعمــاء القبائــل المقيمــة شرق ســنار لكــن 

لــم يهتــم النجــاشي بذلــك وإســتطاع خميــس جنقــل تنفيــذ خطتــه التــي حققــت نجاحــاً 

باهــراً وتحقــق للفونــج إنتصــار حاســم في موقــع يقــال لــه الزاكيــات بالقــرب مــن الدندر 

في أبريــل) 1744م(  عــى جيــش الأحبــاش الــذي كان يقــوده الــرأس ولــد لــول كمــا هــرب 

النجــاشي إلى بــلاده وغنــم الجيــش الســناري الكثــر مــن الأســلحة والمهمــات وتــاج الملــك 

الحبــي ، كمــا شــهدت هــذه المعركــة اشــراك كل مــن الشــيخ محمــد أبوالكيلــك والــذي 

ســبق ذكره.قــاد الملــك ) اياســو ( القســم الأول مــن الجيــش الحبــي كمــا قــام الرأس)ولــد 

لــول( بقيــادة القســم الثانــي ووصلــت خســائر الجيــش الحبــي مــن القــوات إلى ثمانيــة 

عــشر الــف قتيــل)2(.
العلاقات السودانية الأثيوبية في فترة الحكم التركي:

في العــام )1821م( إحتلــت الحبشــة القلابــات مســتقله حالــة الفــوضى التــى عمت 
المنطقــة بعد ســقوط الدولــة الســنارية في العــام )1821م( )3(

ــة  ــتؤنف في المرحل ــا اس ــام 1822م . وعندم ــري ع ــي الم ــع الرك ــف التوس توق

الثانيــة لــم يكن توســعا شــاملاُ واشــتمل عــى  بعــض المناطــق مثــل القلابــات ذات الموقع 

ــة  ــة المري ــا والحكومــة الركي الإســراتيجي .وفي عــام 1838م نشــب صراع بــن أثيوبي

جعــل خورشــيد باشــا يســتولى عــى القلابــات فاحتجــت بريطانيــا عــى ذلــك ومــع ذلــك 

احتفــظ الحكــم الركــي بالقلابــات  وفي عهــد مــوسى باشــا حمــدي إذداد الــراع بــن 

البلديــن بســبب الإعتــداءات الأثيوبيــة عــى القبائــل عى الحــدود فقــاد الحكمــدار حملة في 

نوفمــر 1862م وســار إلى القلابــات وقــام بتحصينهــا وأبقــى بهــا بعــض القــوات . 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الرابع )خاص(  محرم 1443هـ-أغسطس2021م  |  195  |

د. عوض أحمد حسين شبا 

علاقات المهدية بالحبشة:
عندمــا قامــت المهديــة رســم المهــدي خطــئ النبــي صــل اللــه عليــه وســلم في 

علاقاتــه الخارجيــة  وارســل عــددا من الرســائل للزعمــاء والسياســين . خاطــب المهدي 

يوحنــا ملــك الحبشــة في 1885/6/15م وجــاء رده  في ســبتمر )1885م( بعــد وفــاة 

ــة  ــة المهديــة تكونــت بعــد صراع ضــد القــوى الأجنبي ــوم أن الدول المهــدي ومــن المعل

مثــل مــر وبريطانيــا. دخلــت الحبشــة عنــرا في ذلــك الــراع وتحرشــت بالدولــة 

المهديــة وأســهمت في ســحب الحاميــات المريــة مــن القلابــات والجــرة فــكان عــى 

الدولــة المهديــة أن تدافــع عــن نفســها. بــدأت الإحتــكاكات بــن البلديــن بمناوشــات 

ــاش  ــن الأحب ــر 1887م ش ــى 1886م. وفي يناي ــام 1885وحت ــذ الع ــدود من ــى الح ع

هجومــا عنفيــا عــى القلابــات واحتلوهــا وقتلــوا محمــد وداربــاب عامــل المهديــة عليها. 

إتخــذ الــراع طابــع الحــروب المحــدود وليــس الغــزو الشــامل،ولكن الخليفــة عبــد 

اللــه إتخــذ إحتياطــات كبــرة وإســتدعى قائــده المقتــدر حمــدان أبوعنجــة لمواجهــة 

الموقــف ، بعــد حضــور حمــدان لــم يتعامــل مــع يوحنــا بدبلوماســية وكان خطابــه  

ــاش  ــغال الأحب ــة إنش ــن فرص ــدان م ــتفاد حم ــد واس ــد والوعي ــرات التهدي ــل ن يحم

بالإيطاليــن فغــزا الحبشــة وانتــر عــى قائدهــم رأس عــدال ووصــل إلى عاصمتهــم 

ــادة  ــى قي ــل ع ــي طم ــه الزاك ــدان وخلف ــوفي حم ــام 1888م ت ــدر ع ــة غن التاريخي

الجيــش وتواصــل التصعيــد العســكري بــن البلديــن وهاجــم الأحبــاش القلابــات إلا 

أنهــم هزمــوا وقتــل ملكهــم يوحنــا في مــارس 1889م. بعــد هزيمــة الأحبــاش دخلــت 

ــي  ــراع الداخ ــية بال ــادات الحبش ــغلت القي ــوضى وإنش ــن الف ــة م ــم في حال بلاده

الأمــر الــذي مكــن إيطاليــا مــن احتــلال ارتريــا وأصبحــت المهديــة في مواجهــة دولــة 

ــد  ــن توحي ــك( م ــن )ملي ــه تمك ــذه الأون ــة .وفي ه ــن الحبش ــدلاً ع ــة ب ــة قوي أوروبي

أثيوبيــا وتتويــج نفســه أمراطــورا عليهــا وبــدأ في مهادنــة الخليفــة . وقبيــل الغــزو 

ــن  ــادل المبعوث ــع وتب ــراع إلى التطبي ــة ال ــن مرحل ــة م ــت العلاق ــزي إنتقل الانجلي

ــا  ــتقلن ربم ــن مس ــن أفريقي ــن بلدي ــه ب ــات دائم ــاء علاق ــة إرث ــاء في محاول وشرع

تكــون نــوأة للإتحــاد الأفريقــي الحديــث . ومــا يؤكــد تلــك الفرضيــة الرســالة التــي 

ــد  ــة عب ــم التقــراي للخليف ــك يوهانــس حاكــم إقلي ــن المل ــا بــت ودد منقشــا ب كتبته

اللــه  في 17 يوليــو )1896م( يقــول فيهــا )... وأرجــو أن الفــت نظــرك لتكــون عــى 

حــذر مــن الانجليــز الذيــن دخلــوا دنقــلا في الشــتاء وأن عــدوك عدونــا وعدونــا عــدوك 
ونحــن يــدا واحــدة في إتحــاد متــن ...()4(
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النزاع الحدودي بين السودان وأثيوبيا)الفشقــة أنموذجاً(

   لــم يتمكــن الخليفــة عبــد اللــه مــن الوصــول لإتفــاق مــع الأحبــاش حــول 

ــم الفرنــي في دنقــلا وذلــك بغــرض توفــر الحمايــة الدوليــة لــه ووقــف  رفــع العل

المــد الريطانــي المتجــة جنوبــا ناحيــة أم درمــان ، وفي نهايــة الأمــر ســقطت الدولــة 

المهديــة للعديــد مــن الأســباب الداخليــة والخارجيــة.
القلابات في فترة الحكم الثنائي :

ــة  ــت الدول ــد تمكن ــة ، وق ــة والحبش ــارك المهدي ــف مع ــات أعن ــهدت القلاب ش

ــة بعــد  ــة المهدي ــق أهــم الإنتصــارات فيهــا ، وبعــد ســقوط الدول ــة مــن تحقي المهدي

ــودد  ــب بت ــات وكت ــلال القلاب ــن إحت ــية م ــوات الحبش ــت الق ــرري تمكن ــة ك معرك

ــوا  ــم إحتل ــره بأنه ــارف يخ ــزي في القض ــد الإنجلي ــراي إلى القائ ــم التج ــا حاك منقش

القلابــات بأمــر مــن )منليــك ( وان يرغــب في خلــق علاقــات جيــدة مــع الإنجليــز وفتح 

الطريــق التجــاري بــن الســودان والحبشــة ، وقــد أكــد مليــك عــى متانــة العلاقــات 

ــز  ــة والإنجلي ــن الحبش ــات ب ــك دارت المفاوض ــد ذل ــا ، وبع ــة وبريطاني ــن الحبش ب

إنتهــت بخــروج الأحبــاش مــن القلابــات ودخلتهــا القــوات الإنجليزيــة تحــت قيــادة 
ــودانية)5( ــة الس ــض الدول ــات لح ــت القلاب ــونز( ورجع ــرال )بارس الجن

ــد  ــون( معتم ــاهل )هارنجت ــت لتس ــد تعرض ــنقول فق ــي ش ــة بن ــا منطق    أم

ــبب في  ــودانية ، والس ــي أرض س ــة وه ــا للحبش ــذي تركه ــا ال ــا في ادس أباب بريطاني

ذلــك تشــبث منلــك بهــا وهــي أرض تحمــل الكثــر مــن الثــروات مــن الذهــب وغــره ، 

وقــد قــام )منليــك( ولكــي يضمــن بــأن تصبــح منطقــة بنــي شــنقول تحــت ســيطرة 

الدولــة الحبشــية بمنــح لمســر )لــن( وهــو منــدوب شركــة انجليزيــة قــدر الامتيــاز في 
بنــي شــنقول ، والاســتفادة مــن ثرواتهــا)6(

الحدود السودانية الأثيوبية :
ــم وهــي مــن أطــول الحــدود  ــة )2200( كل ــغ الحــدود الســودانية الأثيوبي تبل

ــن  ــه م ــدود مورث ــي ح ــرافي ، وه ــواره الجغ ــع دول ج ــودان م ــا الس ــي يمتلكه الت

الإســتعمار تحكمهــا إتفاقيــات دوليــة ، كمــا تدخــل فيهــا اطــراف دوليــة متعــددة. 

ــم  ــو )1972م( ت ــل )1972( و ويولي ــا في أبري ــس أباب ــن في أدي ــد اجتماع ــد عق وق

التوصــل لإتفــاق بشــأن الحــدود بــن البلديــن وســويت مســألة) الفشــقة ( ، كمــا تــم 

تشــكيل لجنــة مشــركة مــن البلديــن لتســوية قضيــة الأراضي المزروعــة في )الفشــقة(. 

والفشــقة هــي المنطقــة المتاخمــة للحــدود الســودانية الإثيوبيــة يحدهــا شــمالا 

ــم2، وهــي  ــغ مســاحة الفشــقة )251( كل ــا نهــر عطــرة ، تبل نهــر )ســتيت( وشرق
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د. عوض أحمد حسين شبا 

أحــدى المحليــات الخمــس لولايــة القضــارف بــشرق الســودان ، إتبعــت فيهــا أثيوبيــا 

سياســة القضــم ثــم الهضــم  ليصــل مجمــوع مــا تحتلــه الآن حــوالي مليــون فــدان 

تعــد مــن أخصــب الأراضي الســودانية تنقســم الفشــقة إلى قســمن :
الفشقة الكبرى:

التــي يحدهــا شــمالا نهــر ســتيت وجنوبــا بحــر الســلام وغربــا نهــر عطــرة، 

تمتــاز بــأرض طينيــة مســطحة صالحــة للزاعــة ، تســكنها قبائــل الفلاتــة ، والحمران، 

والهوســا ، كمــا توجــد بهــا نقــاط للشرطــة في كل مــن )اللكــدي، الهشــابة، زهانــة، 

حمدايــن ، الدرابــي ، ود الحليــو ، مكــة حكومــة ، الصــوفي( .
 الفشقة الصغرى : 

يحــد الفشــقة الصغــرى مــن الشــمال نهــر باســلام، وغربا نهــر عطــرة  وشرقاً 

الحــدود الســودانية الأثيوبيــة ، ويوجــد بهــا الكثــر مــن الجبــال والخــران، كمــا يوجد 

بهــا عديــد مــن نقــاط الشرطــة في )قلعــة اللبــان ، أم الطيــور، خــور ســيد، مــشروع 

الغنــم، باســندة( ، ومــا يميــز الفشــقة إحاطتهــا بالميــاه مــن معظــم الجهــات كمــا 

يمكــن القــول بأنهــا منطقــة معزولــة عــن عمقهــا الســوداني وغــزارة أمطارهــا الأمــر 

الــذي أدى إلى زيــادة الأطمــاع الأثيوبيــة فيهــا . أضــف إلى كل ذلــك ســهولة الوصــول 

ــل  ــة لمحاصي ــا العالي ــزت الفشــقة بانتاجيته ــي. تمي ــل الجانــب الأثيوب إليهــا مــن قب

ــار  ــن الأنه ــتفيدة م ــة مس ــروات ، الفواك ــي، الخ ــغ العرب ــذرة، الصم ــم، ال السمس
الثلاثــة التــي تتخلــل أراضيهــا وهــي نهــر الســلام، عطــرة، ســتيت )7(

ــد  ــا ق ــأن أثيوبي ــد ب ــي يج ــب الأثيوب ــبة للجان ــقة بالنس ــف الفش ــع لموق المتتب

ســجلت إعرافــاً قانونيــا في إتفاقيــة الحــدود لعــام )1902م( وبرتكــول الحــدود لســنة 

)1903م( وإتفاقيــة )1972م( بــأن أرض الفشــقة أرض ســودانية  تقــع داخل الأراضي 

والســيادة الســودانية .وقــد تــم توضيــح الحــدود عــى الطبيعــة لتكــون معلمــاً طبيعياً 

بــن الســودان وأثيوبيــا في تلــك المنطقــة ، ومــن علامــة الحــدود الواقعــة عــى الضفــة 

اليمنــى مــن خــور نهــر القــاش  جنــوب جبــل قــالا ثــم إلى جبــل أبــو قمــل ثــم تــلال 

الــرك ، حيــث وضعــت علامــة الحــدود وســط  صخــرة ، ثــم إلى جبــل )كورتيــب( ثــم 

إلى جــزع شــجرة  وســط  حجــارة وصخورثــم إلى جبــل )ثــوار( وبالقــرب مــن شــجرة 

ــة )1903م( وعلامــة . كمــا وضعــت صــورة  )هجليــج( وضعــت صــورة مــن اتفاقي

مــن نفــس الإتفاقيــة في صخــرة عاليــة عــى الضفــة اليمنــى مــن نهــر )ســتيت( حيــث 

يتقاطــع خــور ) الرويــان( مــع نهــر )ســتيت( )8(.
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النزاع الحدودي بين السودان وأثيوبيا)الفشقــة أنموذجاً(

بدايات الأطماع الأثيوبية على الفشقة:
ــلل  ــدأ تس ــام ، ب ــتقلاله بع ــودان إس ــال الس ــد أن ن ــام )1957م( وبع    في الع

المزارعــن الأثيوبيــن داخــل لاراضي الســودانية في منطقــة الفشــة وتحديــد في المنطقــة 

الواقعــة بــن )اللكــدي( وشــجرة ) الكوكــة( ، وقــد حاولــت الســلطات المحليــة )الإدارة 

الأهليــة( تحصيــل العشــور مــن هــذه المجموعــات ، لكنهــم رفضــوا ذلــك ورفعــوا الأمر 

إلى المســئولن الأثيوبيــن ، عندهــا تــم عقــد لقــاء بــن المســئولن في البلديــن ، إعــرف 

فيــه الجانــي الأثيوبــي بالزراعــة داخــل اراضي الســودانية ، وطالبــوا بإعفــاء المزراعــن 

الأثيوبيــن مــن العشــور بحجــة أن ماقامــوا بزراعتــه كان قليــلاً وبطريقــة بدائيــة ، 

ــع  ــام )1958م( رج ــالي أي في الع ــام الت ــاق ، وفي الع ــن لأي إتف ــل الطرف ــم يتوص ول

ــة  ــرض الزرع ــك بغ ــر وذل ــتعددات أك ــات واس ــرة بآلي ــذه الم ــن ه ــن الأثيوب المزراع

ــمال  ــي ش ــس ريف ــة لمجل ــلام والتابع ــتيت( وباس ــر )س ــن نه ــة ب ــة لواقع في المنطق

ــات  ــا )بالفشــقة( ، وقــد تجاهــل هــؤلاء المزراعــن إتفاقي القضــارف والمعــروف حالي

ــودانية في  ــل الأراضي الس ــي داخ ــدد الأثيوب ــد إســتمر التم ــن ، وق ــن البلدي ــدود ب الح

منطقــة الفشــقة حتــى العــام )1962م( )300( فــدان في المنطقــة الواقعــة بــن جبــل 

ــة  ــة التقليدي ــات الحدودي ــة العلام ــا بإزال ــو أيض ــد قام ــن( ، وق ــدي( و)حمدي )اللك

التــي كانــت موجــودة في المنطقــة )9(.

ــل الأراضي  ــي داخ ــدد الأثيوب ــود التم ــم عب ــق ابراهي ــة الفري ــت حكوم    تجاهل

الســودانية وذلــك بحجــة التوتــر الأمنــي في جنــوب الســودان ، ثــم توالــت المفاوضــات بعد 

ذلــك بــن الجانــب الســوداني  والأثيوبــي حــول الحــدود ، فــكان الجانــب الأثيوبــي ، وكان 

الأصرار الســوداني واضحــا في التمســك بالإتفاقيــات الموقعــة في مســألة الحــدود الســودانية 

كلهــا ، بينمــا يتحــدث الجانــب الأثيوبــي عــن مثلــث )أم بريقــع( ويتجنــب الحديــث عــن 

مثلــث الفشــقة وهــي أراضي ســودانية تاريخيــة لا تقبــل المســاومة ، ويعتقــد بــأن أثيوبيا 

ــل )أم بريقــع( تطمــح إلى الضغــط عــى  ــة مث ــزاع حــول منطق ــارة الن ومــن خــلال إث

الســودان ليتنــازل لهــا عــن الفشــقة نظــر التنــازل عــن مثلــث )أم بريقــع( )10(.

  شــهد العــام )1971( دفعــه جديــدة في مســرة العلاقــات الســودانية الأثيوبيــة 

مــن خــلال زيــارة الرئيــس جعفــر نمــري ووزيــر خارجيتــه الدكتــور منصــور خالد، 

وقــد نــص البيــان المشــرك في 1971/11/7م :

ــات  ــدود ، والإتفاقي ــائل الح ــركة في مس ــات المش ــى البيان ــن ع ــد الطرف تأكي

الســابقة التــي توصلــت لهــا لجــان الحــدود الســابقة واللجــان الوزاريــة المشــركة 
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ــة  ــركة واللجن ــدود المش ــق الح ــة في وثائ ــن المضمن ــف الطرف ــلال بمواق دون الإخ

ــة الإستشــارية. الوزاري

ــا  ــع تقريره ــهر وأن ترف ــة أش ــركة كل أربع ــدود المش ــة الح ــع لجن أن تجتم

ــذي  ــي ال ــة الأفريق ــر القم ــات مؤتم ــاء إجتماع ــارية أثن ــة الإستش ــة الوزاري إلى اللجن

عقــد في يونيــو 1972م بالربــاط حيــث اجتمــع الرئيــس جعفــر نمــري بالإمراطــور 

هيلاســلاسي، وأثمــر الإجتمــاع عــن إنعقــاد إجتماعــات اللجنــة الوزاريــة الإستشــارية 

ــر  ــل وزي ــث نق ــا حي ــس أباب ــو 1972م بأدي ــن 17ـ25 يولي ــرة م ــركة في الف المش

خارجيــة أثيوبيــا إلى الوفــد الســوداني برئاســة وزيــر خارجيــة الســودان د. منصــور 

خالــد، قــرار الحكومــة الأثيوبيــة الخــاص بالإعــراف بخــط جويــن باعتبــاره الحــدود 

الأساســية المســتندة عــى معاهدتــي 1902م و1907م . وأنــه ذا القــرار حســب قــول 

وزيــر الخارجيــة الأثيوبــي يجــيء ترســيخاً للعلاقــات التاريخيــة الوطيــدة التــي تربط 

البلديــن . وأن الحكومــة الأثيوبيــة ترغــب في أن تقــرح عــى الســودان إجــراء بعــض 

ــكل  ــل ذل ــه. وقب ــراف ب ــررت الإع ــذي ق ــن ال ــط جوي ــى خ ــة ع ــلات الطفيف التعدي

ــر في الوصــول لإتفــاق الســلام والوحــدة  قــد لعــب الإمراطــور هيلاســلاسي دوراً كب

الوطنيــة بــن الحكومــة الســودانية والمتمرديــن في أديــس أبابــا في فرايــر 1972م ذلــك 
ــه معظــم اللاجئــن الســودانين إلى أرض الوطــن.)11( الإتفــاق الــذي عــاد بموجب

ــودن  ــن الس ــدود ب ــة الح ــرة في قضي ــة كب ــام )1972م( إنفراج ــهد الع ش

واثيوبيــا حيــث إعرفــت الأخــرة بــكل الاتفاقيــات الموقعــة بشــأن الحــدود ، كمــا تــم 

تبــادل وثائــق الإتفــاق بــن البلديــن في موضــوع الحــدود وقــد تبــادل كل مــن وزيــر 

الخارجيــة الســوداني ونظــره الأثيوبــي المذكــرة في 18 يوليــو  1972م في أديــس أبابــا 

تتكــون وثيقــة الإتفــاق مــن مقدمــة وثلاثــة أقســام. تعتــر هــذه الاتفاقيــة مــن أهــم 

الاتفاقيــات التــي تربــط وتوضــح حــدود الســودان.

ــدود  ــح ح ــط وتوض ــي ترب ــات الت ــم الاتفاقي ــن أه ــة م ــذه الاتفاقي ــر ه تعت

ــا  ــرف به ــرف وتع ــودان كط ــه االس ــرف ب ــة يع ــرة وقانوني ــة كب ــودان بطريق الس

ــر )12(. ــرف آخ ــا كط ــة أثيوبي حكوم
القسم الأول من الاتفاقية:

ــنة 1906 ـ 1916م  ــوت لس ــرت الب ــط المس ــة بتخطي ــذه الإتفاقي ــرف في ه إع

مــن جبــل أبــو قمــل إلى تقــاط عــن هرســتيتمع خــور الرويــان.
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القسم الثاني من الاتفاقية:
ــم  ــا ل ــام به ــذي ق ــدود ال ــط الح ــن تخطي ــزء م ــة بج ــذه الإتفاقي ــت ه إعرف

يجرقوينجــن وبجبــل دقــلاش مــن جبــل حواتــه إلى أمدوقــة إلى المتســان إلى جبــل جروك.
القسم الثالث الفشقة:

ــودان  ــن الس ــدود ب ــة الح ــاء بإتفاقي ــبما ج ــدود حس ــة بالح ــت الإتفاقي إعرف

وأثيوبــي الســنة 1902م مــن الناحيــة القانونيــة لا مــن الناحيــة التخطيطيــة 

علىالأرض.عــى أن يكــون خــط تمييــز في إقليــم ســتيت حمــره هــو الأســاس والفيصــل 

ــرأي  ــول ال ــتعداد لقب ــى إس ــا ع ــم أن اثيوبي ــن 1902م ورغ ــط الميجرقوي إلى تخطي

الســوداني بوضــع خــط تمييــز في إقليــم ســتيت حمــره إلا أنهــا تــود أن تصــل مــع 

حكومــة الســودان إلى حلــول حــول المواضيــع الآتيــة:ـ

ــتيطان . 1 ــن الإس ــة ع ــاكل الناتج ــة المش ــى دراس ــان ع ــق الحكومت أن تتف

ــد الآخربهــدف إيجــاد  ــا أي البلديــن في أراضي البل والزراعــة بواســطة رعاي

ــا. ــل ودي له ح

أن تكــون الحكومتــان لجنــة مشــركة خاصــة لمعالجــة هــذه المســألة ترفــع . 2

تقريرهــا للجنــة الوزاريــة الإستشــارية في أقــرب وقــت ممكــن.

وفقــا لتحليــل هــذه الإتفاقيــة يتضــح أن حكومــة أثيويــا تعــرف أن الفشــقة 

أي مــن تقاطــع نهــر ســتيت مــع خــور الرويــان إلى جبــل دقــلاش، أراضي ســودانية 

ــد أن  ــك المنطقــة ولا ب ــا أثيوبيــن يزرعــون بصــورة أو بأخــرى في تل إلا أن بهــا رعاي

ــة  ــة الاثيوبي ــاريع الزراعي ــم المش ــن أه ــع ، وم ــذا الواق ــتقبلاً به ــا مس ــرف أثيوبي تع

ــا للكــدي وشرق باســلام)13(. ــوب وشرق ــأرض الفشــقة الســودانية جن ب

1. مشروع شرق اللكدي.

2. مشروع فتاجوابرقا اللكدي.

3. مشروععبدالرحمنسراج.

4. مشروع القشى المو.

5. مشروع باشاي إبراهيم.

6. مشروع عي رفاعي.

7. مشروع مجرنيس

8. مشروع تسفاي عدوه

9. مشروعدنياابانفو
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10.مشروعملسردهـدبلوب

11. مشروع منتاهونبهبتا

12. مشروع منقستو طرونو

13. مشروع تخل ايمنقشا

14. مشروعالقسيسياريـالهشابة

15. مشروعزودورمسليس

16. مشروعاسملاش

17. مشروع محمد شفا

18. مشروع توليلوت

19. مشروع اسحاق الماس

20. مشروع مصطفى الطاهر

21. مشروعتسفايانساي

22. مشروعقسدي

23. مشروععبدالملكعبدالقادر

24. مشروعشنقيمنقستي

25. مشروع منقستو زودي

26. مشروع أببا منفاي

27. مشروع جينا هونقي

28. مشروع سعيد نور

29. مشروع نور دزلاني

30. مشروع كروس المايو

يلاحــظ أن تلــك المشــاريع الزراعيــة بالرغــم مــن أنهــا تحمــل أســماء لأثيوبيــن 

ــي  ــة 1965م الت ــب إتفاقي ــودانية حس ــى أراضي س ــة ع ــاريع قائم ــك المش إلا أن تل

ــدود  ــر الح ــن تظه ــقة لح ــة في أراضي الفش ــاً بالزراع ــن مؤقت ــمحت للأثيوبي س

ــا لهــا  ــة أخــرى يظهــر أن أثيوبي ــة مشــركة بــن الجانبن.ومــن ناحي بواســطة لجن

مطامــع كبــرة في أرض الفشــقة بدليــل أن إتفاقيــة الحــدود لســنة 1902م أوضحــت 

الحــدود بــن الســودان وأثيوبيــا توضيحــاً مفصــلاً حســب الخريطــة التــي وقــع عليها 

ــت  ــي ختم ــو 1902م والت ــي في ماي ــك الثان ــن لي ــور م ــي والإمراط ــب الريطان الجان

ــة. ــن كوثيقــة دولي ــم الدولت بخات
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ــي  ــودان وأثيوب ــن الس ــدود ب ــة الح ــول إتفاقي ــر ح ــاً آخ ــنداً قانوني ــا كس هن

الســنة 1972م وهــو أن أثيوبيــا في هــذه الاتفاقيــة إعرفــت بتخطيــط الحــدود الــذي 

قــام بــه الميجور)قوين(لســنة 1903م بــن الســودان وأثيوبيــا جنــوب جبــل دقــلاش، 

ــور  ــط الميج ــي تخطي ــاً بباق ــاشراً وواضح ــاً مب ــا إعراف ــرف أثيوبي ــم تع ــاذا ل والا لم

قوينشــم الجبــل دقــلاش إلى نهــر ســتيت حســب مــا جــاء في تقريــر الميجور)قويــن(

1903/6/27م. في  المؤرخ 

أمــا عــن الحــدود الســودانية الأثيوبيــة عــى الطبيعــة حســب المعالــم الطبيعيــة 

التــي تــم الإتفــاق عليهــا في إتفاقيــة الحــدود لســنة 1902م وبروتوكــول الحــدود لســنة 

1903م أو إتفاقيــة الحــدود لســنة 1972م. تتضــح حــدود الفشــقة والقرقــف عــى. 
القسم الأول:

مديريــة كســلا ـ منطقةالقرقــف وشــمال نهــر ســتيتـ وهــي مــن جبــل أبــو قمل 

ــة  ــلال قرض ــرك إلى ت ــل ال ــة إلى جب ــودانية الأثيوبي ــدود الس ــع الح ــاً م ــاً جنوب متجه

ومراويــد إلى مرتفــع اتأمريقــع إلى تقاطــع خــور القرقــف مــع خــط طــول 29 ـْ 36 إلى 

جبــل كورتيــب إلى جبــل نــوار إلى تقاطــع نهــر ســتيت مــع خــور الريــان.
2. القسم الثاني:

 منطقــة الفشــقة جنــوب نهــر ســتيت وعطــرة وباســلام، خــط تمييــز في إقليــم 

ســتيت حمــره، مــن تقاطــع نهــر ســتيت مــع خــور الريــان جنوبــاً في خــط مســتقيم 

إلى قلعــة الــزراف شرقــا للكــدي ثــم إلى قلعــة حمــاد ثــم إلى قلعــة الفشــقة الصغــرى ـ 

مــن قلعــة النحــل إلى قلعــة إدريــس ثــم إلى قلعــة اللبــان ثــم إلى جبــل همــرت ثــم إلى 

خــور الــدوم إلى خــور شــن إلى جبــل ناهــض إلى جبــل أبــو طاقيــة ثــم إلى القلابــات 

إلى جبــل جبــارة إلى جبــل ود الملــك إلى جبــل دقــلاش.

ــل  ــاً إلى جب ــلاش جنوب ــل دق ــن جب ــل الأزرق: م ــى الني ــدود ع ــة الح 3. منطق

ــروك. ــل ج ــان إلى جب ــل المت ــة إلى جب ــل أم دوق ــلاوة إلى جب ح

ــع أســماء ســودانية  ــة في مواق ــم طبيعي ــع هــذه الأســماء لمعال يلاحــظ أن جمي

واضحــة . في الفــرة مــن 26 يونيــو حتــى 10 يوليــو 1973م إنعقــدت بأديــس أبابــا 

إجتماعــات لجنتــي إعــادة تخطيــط الحــدود المشــركة، ولجنــة تميــز الوضــع الراهــن 

في منطقــة ســتيت . وخرجــت اجتماعــات اللجنتــن بالآتــي:

إعتبــار خطــا بوزيــر الخارجيــة  الأثيوبيالــذي أفتتــح بــه الإجتماعــات مــن بــن . 1

وثائــق اللجنــة، حيــث أكــد الخطــاب أن الجانبــن )الســودان وأثيوبيــا( اتفقــا فيما 
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د. عوض أحمد حسين شبا 

ــارية،  ــة الس ــات الدولي ــرار بالإتفاقي ــى الإق ــدود ع ــط الح ــادة تخطي ــق بإع يتعل

وأنهمــا يؤيــدان الوثائــق التــي وقــع عليهــا البلــدان.

وافقــت اللجنــة عى الأســبقيات التي اقرحهــا الجانب الســوداني وتقرر أن يبــدأ التخطيط . 2

بالقطــاع الشــمالي فالأوســط وتركــت حديــد نقطــة البدايــة لفريق العمــل الفنــي، ووافق 

الجانــب الســوداني عــى أن تكــون نقطــة بدايــة العمــل من جبــل دقلاش.

تم تكوين لجنة فنية فرعية مشركة تكون مهمتها:ـ. 3

مراجعــة وتحديــد مــشروع إعــادة تخطيــط الحــدود عــى ضــوء المتغــرات أ. 

الجديــدة ويشــمل ذلــك معالجــة مســألة التمويــل.

دمــج مــا ســمي بلجنــة الإســتيطان والزراعــة واللجنــة الخاصــة بمــا كان ب. 

ــة واحــدة، فقــد  يســمى خــط الوضــع الراهــن في منطقــة الفشــقة في لجن

رأت لجنــة الحــدود الدوليــة أنــه لــم تعــد ثمــة حاجــة للجنتــن.

ــام  ــدود لع ــة الح ــررات إتفاقي ــع مق ــل في وض ــف العم ــرى توق ــرة أخ ــن م لك

1972م بــن البلديــن موضــع التنفيــذ عــى الطبيعــة بســبب تــردي الأوضــاع الداخليــة 

في البلدين،وبســبب تدهــور العلاقــات بينهمــا)14(.
الفشقة بعد محاولة إغتيال حسني مبارك :

  اســتغل الجيــش الأثيوبــي تــورط النظــام الســابق في محولــة إغتيــال الرئيــس 

المــري حســني مبــارك في 26 يونيــو 1995م في أديــس أبابــا بهــدف الســيطرة عــى 

ــألة  ــت مس ــا كان ــارة أثيوبي ــع الج ــة م ــات المتذبذب ــل العلاق ــر مراح ــة ، وع المنطق

ــا تعــرف رســمياً  ــا مــن جانبه ــا فأثيوبي ــة( وتحته الفشــقة حــاضرة فــوق )الطاول

ــة الفشــة للســودان، لكنهــا في الوقــت ذاتــه تشــجع المزارعــن الأثيوبيــن عــى  بتبعي

ــم  ــر له ــل وتوف ــا ب ــرض زراعته ــة بغ ــراتيجية الخصب ــة الإس ــذه المنطق ــلل له التس

الحمايــة اللازمــة ومعظمهــم مــن قبيلــة )الأمهــرا( المحاذيــة للســودان وذلــك في ظــل 

ــداح  ــث ان ــروة حي ــلطة والث ــى الس ــازع ع ــي المتن ــي الأثيوب ــون العرق ــدت المك تعقي

هــؤلاء المزارعــن مــن التــلال الأثيوبيــة نحــو الســهل الســوداني الزراعــي الخصيــب 

ــزاع بــن الهضــاب والســهول عــر التاريــخ  ــة الن إنطلاقــاً مــن جدلي

ــت  ــة أصبح ــيطرة الأثيوبي ــت الس ــت تح ــي أصبح ــودانية الت ــذه الأراضي الس  فه

عرضــة لهجمــات مجموعــات عصابــات )الشــفتة ( الأثيوبيــة بغــرض النهب والســلب وقتل 

الســودانين مــن مزارعــن وغرهــم مــن الســكان ، وشــهد عــام 2015م مقتــل خمســة 

ــا  ــس وزراء اثيوبي ــام زار رئي ــس الع ــفتة ، وفي نف ــد الش ــى ي ــودانياً ع ــاً س ــشر مزارع ع
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النزاع الحدودي بين السودان وأثيوبيا)الفشقــة أنموذجاً(

الســابق )ديســلن( منطقــة القضــارف وأعلــن مــن هنــاك إعــادة 50 ألــف فــدان فقــط 

إلى الســيادة الســودانية وســط تهليــل إعلامــي مــن النظــام الســابق وذلــك في إطــار رشــوة 

أثيوبيــة لنــا مــن مالنــا  كــي ينحــاز الســودان إلى الجانــب الأثيوبــي في ملــف ســد النهضة. 

والمتتبــع للعلاقــات الســودانية الأثيوبيــة  يجــد أن زيــارة رئيــس الاركان الاثيوبــي والــذى 

التقــى خلالهــا عــدداً مــن القــادة الســودانين عســكرين ومدنيــن قــال: بــأن مفاوضاتــه 

في الســودان تناولــت قضايــا الحــدود ومحاربــة الاتجار بالبــشر ومحاربــة الجريمــة العابرة 

والتهريــب وفي حقيقــة الأمــر كانــت الزيــارة تهــدف أساســاً لمعاجة النــزاع بــن البلدين عى 

منطقــة الفشــقة الســودانية الخصبــة وذلك بعــد أن أعاد الســودان نــشر قواته المســلحة عى 

طــول الحــدود الدوليــة بــن البلديــن بمــا فيهــا الفشــقة . وقد قــام رئيــس مجلس الســيادة 

القائــد العــام للجيــش الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح الرهــان بزيارة هــذه المنطقــة وتفقد 

جاهزيــة قواتــه فيهــا ،وبالمثــل قامــت اثيوبيــا بنــشر قواتهــا أيضــاً عــى طــول الحــدود في 

هــذه المنطقــة . وممــا رشــح مــن أخبــار حــول زيــارة الوفــد الأثيوبــي أنهــم أي الجانــب 

الاثيوبــي يقرحــون أن تعــود قــوات البلديــن لحدودهمــا الدوليــة في قضون أســبوعن عى أن 

تبــاشر لجــان ترســيم الحــدود وضــع العلامــات الحدوديــة عــى الفــور.
لماذا الفشقة الآن:

     قــد يطــرأ ســؤال مفــاده لمــاذا الفشــقة الآن عــى ســطح الأحــداث في العلاقــة 

بــن البلديــن؟. وتجيبنــا التطــورات عــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي لــكل مــن 

ــة  ــودانية الخصب ــة الس ــذه المنطق ــث أن ه ــؤال حي ــذا الس ــى ه ــاطة ع ــن ببس البلدي

تمثــل بعــد عودتهــا رافــداً مهمــا للاقتصــاد الســوداني ، فبفضلهــا أصبحــت أثيوبيــا 

ــه وبعــد تفــي  ــاج وتجــارة السمســم . ولا شــك أن ــن في إنت أحــد المنافســين الدولي

وبــاء كورونــا أصبــح الســودان محــط انظــار الكثريــن بوصفــه أهــم ركائــز الغــذاء 

العالمــي والمنطقــة بينمــا شــبح المجاعــة يهجــم عــى العالــم أجمــع بســبب هــذا الوبــاء 

ــاد  ــرج للإقتص ــة المخ ــت الزراع ــودان أصبح ــي في الس ــد الداخ ــى الصعي ــاك. فع الفت

الســوداني المــأزوم خاصــة بعــد التجربــة الناجحــة لانتــاج القمــح في مــشروع الجزيرة 

والتــي تكفــي نصــف حاجــة الســودان هــذا العــام. 

ــوات  ــشر الق ــل في ن ــقة والمتمث ــألة الفش ــن مس ــر م ــوداني الأخ ــف الس    الموق

الســودانية فيهــا يثــر مخــاوف الجانــب الاثيوبــي الــذي ســجل انتصــاراً عــى الجانــب 

المــري مــن خــلال امتناعــه عــن الذهــاب لواشــنطن وبالتــالي رفــض التوقيــع عــى 

ــر .  ــو الآخ ــع ه ــئ التوقي ــودان يرج ــل الس ــا جع ــة  مم ــد النهض ــول س ــاق ح الاتف
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د. عوض أحمد حسين شبا 

بينمــا وقعــت مــر عــى مســودة الاتفــاق والأمــر ذاتــه حصــل في إجتماعــات الجامعة 

ــر  ــاندة لم ــرار المس ــى ق ــت ع ــودان التصوي ــض الس ــا رف ــراً عندم ــة مؤخ العربي

ــر  ــن م ــراع ب ــول ال ــوف يح ــك س ــة أن ذل ــة بحج ــد النهض ــن س ــا م في موقفه

وأثيوبيــا إلى صراع بــن العــرب والأفارقــة . ولكــن مســتجدات الأوضــاع مؤخــراً مــن 

ــه حمــدوك حــول التــزام الســودان  ــد الل الفشــقة أي تريحــات رئيــس الــوزراء عب

بمخرجــات إجتماعــات واشــنطن وزيــارة رئيــس جهــاز المخابــرات المــري للســودان، 

كل ذلــك جعــل أثيوبيــا تلــوح مــن جديــد بالتنــازل عــن الفشــقة للســودان وإن لــم 

تطــرح مايقابلــه مــن ثمــن ســياسي مــن الســودان علنــاً ســيما وأن الداخــل الاثيوبــي 

ــه  ــس لأن ــة ســد النهضــة  لي ــه بصــورة غــر مســبوقة حــول قضي ــد تمــت تعبأت ق

مخــرج كبــر لمــا ينتجــة مــن كهربــاء لمشــاريع التنميــة الاقتصاديــة الطموحــة ولكــن 

لأنــه أصبــح قضيــة ذات مســاس بالــشرف الوطنــي الأثيوبــي وتحديــاً كبــراً لمصداقية 

اثيوبيــا وعزمهــا.

   كلا الدولتــن الســودان واثيوبيــا تبحثــان عــن مخــرج لأزمتهمــا الاقتصاديــة 

ــي  ــاج الزراع ــا( وبالانت ــاء )أثيوبي ــا إن كان بالكهرب ــر فيهم ــا الفق ــة قضاي ومعالج

ــيطرته  ــودان س ــط الس ــرى أن يبس ــك ن ــة . ولذل ــم المعالج ــف تت ــودان( اذن كي )الس

عــى أراضيــه وذلــك لأنهــا رمــز عزتــه وكرامتــه ، كمــا أن الشــعب ينظــر للمؤسســة 

العســكرية بأنهــا حامــي أرضــه وعرضــه وبذلــك تتمكــن القــوات المســلحة الســودانية 

ــاج في  ــق الانت ــم مناط ــى أه ــيطرتها ع ــا بس ــا ومواطنيه ــافة بينه ــرب المس أن تق

ــودان. الس

الخاتمة:
 مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن العلاقــات الســودانية الأثيوبيــة مــرت بالعديــد 

مــن المراحــل ، ورغــم ذلــك كان الســودان يحافــظ عــى خلــق علاقــات جيدة ومســتقرة 

مــع أثيوبيــا ، ولكــن ولحــدوث الكثــر مــن المتغــرات الداخليــة والخارجيــة بالنســبة 

ــا في  ــيطرتها ووجوده ــط س ــبل لبس ــتى الس ــعت وبش ــا س ــد أن اثيوبي ــن نج للبلدي

ــة .  ــراتيجية والحساس ــة الاس ــذه المنطق ــا في ه ــد مزراعيه ــلال تواج ــن خ ــة م الفش

ــد  ــكان لا ب ــا ف ــودانية هيبته ــة الس ــودانيتها والدول ــقة س ــد الفش ــذي أفق ــد ال التواج

مــن بســط الســيادة عــى الفشــة واســتعادتها لحضــن الوطــن.
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النزاع الحدودي بين السودان وأثيوبيا)الفشقــة أنموذجاً(

النتائج:
خلصت الدراسة لعدد من النتائج منها:-

ــق  ـ ــد في عم ــم وممت ــا قدي ــودان وأثيوبي ــن الس ــدودي ب ــل الح التداخ

ــخ . التاري

فــرات الضعــف للدولــة الســودانية شــجعت أثيوبيــا عــى التمــدد داخــل  ـ

العمــق الســوداني .

النشــاط الزراعــي مــن قبــل أثيوبيــا في الفشــقة كان واحــد مــن عمليــات  ـ

طمــس هويــة المنطقــة بمــرور الوقــت.

ــا  ـ ــم عره ــودانية تت ــكرية س ــية وعس ــر إرادة سياس ــن توف ــد م كان لاب

ــن. ــن الوط ــقة لحض ــتعادة الفش اس

التوصيات:
توصي الورقة بالآتي :

إهتمــام الدولــة الســودانية بالفشــقة وتطويرهــا وبســط ســيطرتها عليهــا   ـ

وتطويــر كل المناطــق الحدوديــة .

سيادة الدولة عى كامل أراضيها دلالة عى قوتها بن جرانها ـ
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المصادر والمراجع:
عثمــا ن صالــح ســبي، علاقــة الســودان باثيوبيــا عــر التاريــخ، جبهــة التحريــر ( 1)

الارتريــة ، قــوات التحريــر الشــعبية، )ب .ت( ، )ب.د( ص1.

ــرة ( 2) ــارف ، القاه ــم ، دار المع ــودان القدي ــخ الس ــم ، تاري ــر ابراهي ــد بك محم

.214 ص  1983م، 

المرجع نفسه ، ص 217.( 3)

المرجع نفسه ، ص 218.( 4)

المرجع نفسه ، 215.( 5)

ــة ( 6) ــخ المملك ــة لتاري ــوم ، دراس ــة أكس ــكاوي ، مملك ــي م ــرزاق بي ــد ال ــوزي عب ف

ــد  ــورة ، معه ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــا ، رس ــب حضارته ــض جوان ــية وبع السياس

ــرة ، 1974م، ص 65. ــة القاه ــة ، جامع ــات الأفريقي الدراس

المرجع نفسه ، ص 77.( 7)

ــلامية )750-( 8) ــلطنات الاس ــك والس ــكرية في الممال ــادر نر،العس ــد عبدالق محم

ــان، 2009، ص 69. ــكرية،أم درم ــة العس ــة، المطبع ــرري للطباع ــة ك 1885( ،شرك

المرجع نفسه ، ص 70.( 9)

عثمان صالح سبي ، مرجع سابق ، ص31.( 10)

المرجع نفسه ، 40.( 11)

المرجع نفسه ، 45.( 12)

المرجع نفسه ، ص 50.( 13)

إكــرام محمــد صالــح دقــاش، الاحتــلال الاثيوبــي لأراضي الفشــقة الســودانية، ( 14)

صحيفــة الراكوبــة الإلكرونيــة ، يوليــو 2007م.

المرجع نفسه.( 15)

المرجع نفسه.( 16)

المرجع نفيسه.( 17)

المرجع نفسه.( 18)
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المرجع نفسه.( 19)

المرجع نفسه.( 20)

المرجع نفسه.( 21)

المرجع نفيسه.( 22)
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الملاحق

خريطة محلية الفشقة في ولاية القضارف - المصدر : الشبكة العنكبوتية
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المصدر : الشبكة العنكبوتية


